توزع المدن السعودية ۸1425 / 2004م 


رمزي بن أحمد الزهراني” 


مخض تف هده الذراسة إلى كرف فط وع لفن الر نة 
بالاعتماد على النتائج الأولية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري 
في المملكة في عام 1425ه/ 2004م. وتم التحقق من فروض الدراسة بعد تحديد 
مواقع المدن السعودية بحسب إحداتياتها على خريطة المملكة» ومن ثم استخدام 
غد سى اناا الإا الكامة ملح مرا أك قى 2 وف 
نامرا وة اوا الح لكاي اا وق وه 
ال اة لى فا ا ان باخاف فى انحن حه اكك تين 
الانتشار والعنقودية والعشوائية؛ مما يدعو إلى آهمية إجراء مزيد من الدراسات 
والبحوثء للوصول إلى فهم أعمق لهذه الظاهرة المكانية. 

المصطلحات الأساسىة: المدن السعودية» نمط التوزع» تحليل 
البربداة :هة اتخون الار اط المكاتن اتات 


المقدمة: 

تنظر الجغرافيا إلى أنماط الاستيطان المختلفة على أنها مظاهر من نتاج تفاعل 
الإنسان مع بيثته» حيث تستمد هذه الأنماط مقوماتها من احتياجاتها النسبية 
وإمكاناتها المتاحةء ومن ثم تتسم بالديناميكية المستمرة في بعض الأماكن» وعلى 
لن ن اك ت عا ا و الف ى ا ا 
املاح الكان و لوالا ْ 

وعند النظر فى هذه الظاهرة فى المملكة العربية السعوديةء نلحظ أن الجزيرة 
ل ف عات و غا ا ا ا لر وا 


# أستاذ مشارك» قسم الجغرافياء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 
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E N CAPE OE O E N OT 
E CEG N N ORE 
افقصااي ملاك ات روخ ارقا اسار الفط فى متف لمتحا‎ 
ن ای اوی وو کی ا کی مد اکان کے‎ 
ت ارات کو ر ا کن کت کن امل‎ 
المتوفرة والخدمات الميسرة وبريق المدينة الخلاب» مقارنة بقسوة الصحراء وبطء‎ 
E E E E a a E NS 
امات ا وا ار لفن ا قخبهه ل إن الي اتان واا‎ 
غير ملامح بعض القرى والمستوطنات الريفية الكبرى» فجعل منها مدناً صغرى أو‎ 
کو ی ی ا ق کو ا ا‎ 
الريفية الصغرى بشكل مطرد؛ مما كان له أبلغ الأثر في تغيير معالم المشهدين‎ 
الحضري والريفي في المملكة العربية السعودية.‎ 

وما زال موضوع الاستيطان محور اهتمام حكومة المملكة العربية السعوديةء 
غاا في لك هان كفن هن انول الأكري قاشات لها وزارة مسق فى عام 
6 075م فمك وة الو ون اا راتو تة أن كان ال ء الارن 
مهام هذه الوزارة موكلا إلى إدارة البلديات ثم مكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية. 
کو ت وا کا 
المخظةة اة تفط لفن مشكل حاضن والففنترطات البكرهة الأخرى تكن 
عام» وكان محصلة هذا كماً كبيراً من التقارير والدراسات في مجالات مختلفة. 

ولم يغفل الباحثون والدارسون عن تتبع ظاهرة العمران الحضري والريفي في 
المملكة العربية السعوديةء بل كانت مجالاً خصبا لاهتمام العديد من الدراسات 
N E a O a‏ 
i E O LE E E‏ 
ا قرف غا ادر ا ي ا ا و ب 
نتائج التعداد السكاني الذي أجري في عام 1425ه/ 2004م. 


تهتم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على مستويات التحضر فى المملكة العربية 
السعودية بشكل عام وعلى مستوى مناطقها الإدارية المختلفة على وجه الخصوص 
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في عام 1425ه/ 2004م. كما تتركز مشكلة الدراسة بشكل رئيس حول محوري 
توزع المدن السعودية بشكل عام» وتوزعها مع الأخذ بعين الاعتبار أحجامهاء معبراً 
عنها بعدد سكانهاء لذا فإنها تسعى للإجابة عن التساؤلات التالية: 
1 - ما نمط توزع المدن السعودية بشكل عام؟ 
2 - هل هنالك علاقة بين أحجام المدن ومواقعها؟ وبمعنى آخر: 
¡ - هل تتجاور المدن الأكبر حجماً؟ 
ب - هل تتجاور المدن المتوسطة الحجم؟ 
ج - هل تتجاور المدن الأصغر حجما؟ 
الفروض: 
تنقسم فروض هذا البحث بحسب تقاليد مناهج البحث العلمي في هذا المجال 
إلى مجموعتين على النحو التالي: 
أولاً - فروض العدم (الصفرية): 
1 - نمط توزع المدن السعودية عشوائي. 
2 - لا يوجد علاقة بين أحجام المدن ومواقعهاء ومن ثم لا تتجاور المدن 
بحسب مستوی آأحجامها. 
ثانياً - فروض البحث: 
1 - نمط توزع المدن السعودية ليس عشوائيا. 
2 - يوجد علاقة بين أحجام المدن ومواقعهاء ومن ثم تتجاور المدن وفقاً 
لمستوی آحجامها. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
ينظر البعض إلى المدينه ككائن بشري» يمر بمراحل نمو مختلفة؛ فصنقت 
المدن بحسب عدد سكانها إلى مدن تمر بمرحلة الطفولة» وهي تلك التي يصل علد 
سكانها إلى خمسة آلاف نسمة فقطء ومدن شابةء وهي التي يراوح عدد سكانها بين 
خمسة آلاف وعشرة آلاف نسمةء وأخرى ناضجةء وهي التي يتجاوز عدد سكانها 
خمسين ألف نسمة )61 :1980 .(Hartshorn,‏ 


وعلى الرغم من بساطة هذه النظرة وهذا التصنيف المقننء فإن الباحثين 
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المتخصصين يجمعون على صعوبة الخروج بتعريف جامع شامل لمفهوم المدينة 
لا ت ود ا وی ا ر ا و ق ا 
واجتماعية وسياسية محلية وإقليمية في تعريفها للمدينة (محمد السريانيء 18 
لذاء فلا يوجد اتفاق على مقياس محدد يميز المدينة عن غيرها من أشكال مراكز 
الاستيطان الأخرى» ومن هناء فإننا نجد أسساً ومعايير مختلفةء تبنى في مجملها 
ى د فكل و لي ار وله اور لن ت در 
حمدان (ب. ت: 5) على سبيل المثال خمسة أسس لتعريف المدينة (الإحصائيء 
الإداري» التاريخىء المظهر العام عءمهءء 4١14ء‏ والوظيفي). فبحسب الأساس 
الإأخضائى» ترى مملكة السويه مذلد أنه إذا بل غذذ السكان (200 نسمة فاكش) في 
مكان ما يجعل منه مدينة. ويرتفع هذا الرقم إلى (40 ألف نسمة فأكثر) في جمهورية 
كوريا. وهناك معايير مختلفة لبلدان آخرى تراوح بين هذين الرقمين (رشود 
لر و190 ا الأسان الذارى قوج غي ادان قران راعشا هكان خا 
مدينةء ومنحه امتيازات معينة وفقاً لذلك. ويبنى الأساس التاريخي على الإرث 
التاريخي العريق للمكان من آثار وقلاع وحصون ونحوه» ويلاحظ على هذين 
الأساسين الأخيرين آنهما شكليان وليسا موضوعيين مقبولين. ويقوم أساس 
المظهر العام» أو المبني وفق المشهد الحضري على كتلة المدينة» ومظهر مبانيها 
العام» وطبيعة شوارعها ومؤسساتها المخظلفة. ويقوم الأساس الوظيفي على أن 
اا ی و ی ف ا 
ل ا ا الک ب فة اس د وف ا رل ا ی 
145). وقد نوقش هذا الموضوع بتركيز وتفصيل آكثر في بعض الدراسات 
الأخرى (رشود الخريف» 1998ب: 25-8). أما هذه الدراسة فقد اتخذت أساساً 
ارفا لها فى تدا اة قي على رنف اك هاا اة 
اة لط وااسات ناغل الاس الي ف لها لكان اى 
N O E N E‏ 
العامةء 2004)» وأخذت بهذا الأساس دراسات أخرى أيضاً (رشود الخريف» 1998ب). 

وقد احتل موضوع آحجام المدن وتوزعها وانتشارها فوق سطح الأرض 
اا اا ا ن کن کو د ر ا 
وقرها من ااتتسمات دان اف وفن مفنةا اط الحكرى والاقات 
اللذان يتقاطعان بشكل رئيس مع جغرافية المدن آو الحضرء حيث يركز التخطيط 
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الحضري على دراسة جميع أنواع الموارد والإمكانات المتاحة في المدينةء بينما 
يغطي التخطيط الإقليمي مجالاً أوسع» متمثلاً في الإقليم الذي يشتمل على مدينة أو 
أك رها من المسترفاة اة الأكرى اد ارال 51597 .وف 
سلكت جغرافية المدن اتجاهات عدة فى دراساتهاء آما هذه الدراسة فتنطلق من 
SEN E a O O a a‏ 
الخضرة ف الا وا عل سل اال و لحن اة ا ارف 
Piiniate City)‏ م1)» ومعامل المدن الأر بع «(The Four Cities Index)‏ lãayعدة‏ 
الرتية والحجم Rank-Size Rule)‏ eطا)ء‏ والمکان المرکزی (٤ع٥ھ۴1‏ ۲۵1٤٣٤)٤)ء‏ وغیرھا 
كما يتم تعريفها بإيجاز تام في الجزء التالي من هذه الدراسة: 


1 - مفهوم المدينة الأولى: 

يقوم هذا المفهوم على فكرة وجود مدينة رئيسة تحتل المرتبة الآولى في 
لظام الحضرع ٠‏ هي في الفا العاصحة التي رض برها غلى دة الن 
في الإقليم» تتركز فيها السلطة والخدمات والأنشطة التجارية والصناعية والسكان؛ 
مما يؤدي إلى تضخمها على حساب المدن الأخرىء» وقد يجعلها تصل إلى عشرات 
ل لت اة و ی کر ا ا ر ا 
المسترط ن لرل ولات قى العا التفري رهم كلاه الط الارن 
E E‏ ا ا ا کا اک ل 
متفيز واحه فقط فى ترح العلاق بين المستوطات هى حجم السكان فقطوتهمل 
بقية المتغيرات المهمةء كالوظيفة والتباعد (أحمد الجار الله» 2000: 80ء 82). 

ویری تومیلسون - كما ورد في (رشود الخريف» 1998ب: 41-40) - آن 
البلدان التي تسود بها قاعدة المدينة الأولىء وتطغى عليها الهيمنة الحضرية تتسم 
باتخفاضن ي فا مان ادن واتختاضن في الل ردن سا واا 
لدولة أخرىء» ويخالفه آخرون فيما ذهب إليه. ‏ 


2 - مؤشر المدن الأريع: 

E N E AE‏ ا و ا 
ا شر عااقافا تر ها ان وغلاقات الس فعا بها وكات الخال قهن“ 
كالمؤشر السابق - يهتم بحجم السكان فقط ويهمل المتغيرات الأخرى (أحمد 
الكارا. 2000 60ا برس نكن آل ها الم شر هى انط القافن الك 
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على الحجم النسبي للمدينة المهيمنة في الدولةء وقد يستخدم مع المقياس السابق له 
فى العرض للتحقق من نتائجه (فتحى أبو عيانة» 2000: 296). 

ويطلق على هذا المؤشر أيضاً مؤشر الهيمنة (×eل”[‏ yءة۳ذإ٥).‏ ويكثر 
اه في الفراسات امارد ا ١‏ ير قا ف لله الرني ر وة 
الخريف 1998ب: 65-64). 


3 - قاعدة الرتبة - الحجم: 

تسعی هذه القاعدة ل «زييقف» إلى شرح لترتیب المدن وتوضيحه من حيث 
هذه العلاقةء أن عدد سكان مدينة معينة فى جدول مراتب المدن التنازلى فى نظام 
حضري» يساوي عدد سكان المدينة الأولى مقسوماً على مرتبة المدينة في الجدول. 
ووجد أن هذه النظرية تنطبق على النظم الحضرية في الدول المتقدمةء والنظم 
الحضرية ذات التاريخ الطويل والمتقدمة اقتصادياء وذات الكثافات السكانية المرتفعة 
(أحمد الجارالله» 2000: 83). 

كما لوحظ أن هناك عوامل محلية آخرى تؤّثر على هذا الترتيب للمدن» حيث 
يرتبط بشكل رئيس بتفاوت مستويات التنمية بين الأقاليم الصغرى بمدنها الصغيرة 
الصغرى وجاذبة لهم نحو الأقاليم الكبرى» لذا تظهر فوارق شاسعة بين القيم 
الفعلية والنظرية المتوقعة لأحجام السكان في المدن المختلفة (فتحي أبو عيانةء 
4 293). 


وقد آجری بيري (8۲۲۷) تعدیلات علی هذه القاعدة» معتمدا على بعض 
النواحي الرياضيةء كاستخدام مواقع اللوغاريتم الطبيعي بدلاً من الرقم الفعلي لعدد 
السكان. بالإضافة إلى الآخذ بعين الاعتبار الأسبقية الحضرية ومستوى الدول 
الاجتماعية الاقتصاديةء بوصفه عاملاً مؤّثراً في الحجم والترتيب (فتحي مصيلحيء 
1990: 274-1( . 


لتعديل الصيغ الرياضية المستخدمة فى تطبيق قاعدة الرتبة والحجم تقوم على 
التعامل مع جميع الأحجام النظرية لمدن الأقاليم كمجاهيلء بما فيها المدينة الأولى. 
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4 - المكان المركزي: 

تعد نظرية المكان المركزي ل «كريستالر» من أكثر النظريات انتشاراً وتآثيراً في 
أدبيات جغرافية العمران» حيث تنظر إلى المستوطنات البشرية المختلفة بوصفها آماكن 
مركزية توفر البضائع والخدمات للمناطق المحيطة بها (247 :1979 ,«ة٣_مةط€)»‏ ومن 
هنا تسعى هذه النظرية إلى تفسير علاقات المستوطنات من حيث الوظائف 
والأحجام والقاعة والعدت والمرتة ومناطق لفون بباء على :مامات تطرية دة 
النظريةء ومن ثم ينشاً نظام للأماكن المركزية بمستويات مختلفة داخل الإقليم» 
وتتوزع هذه الأماكن على سطح المكان وفقاً لذلك. لذا فإنه ينظر إلى هذه النظرية 
على أنها تقدم تفسيراً للترتيب التسلسلي للمراكز العمرانية بمستوياتها المختلفة 
بحسب وظائفها وعلاقاتها بعضها مع بعض (صفوح خیر» 2000: 176). 

ركرك مان اة لرن على فاغتن اساسن تان فن مى 
N gC OER r O a O‏ 
O O O N ANE‏ 
ثم نشوء منافسين آخرين في ضوء هذاء أو مراكز استيطانية أخرى (فتحي 
مصيلحي» 1990: 265-263). لذا فإن المدن الكبرى تقدم خدمات كبرى على نطاق 
مكاني واسع» وعلى العكس منها المدن الصغرى. 

وتقدم العديد من مراجع جغرافية المدن والعمران الحضري شرحاً أكثر 
تفصيلاً لهذه المفاهيم السابقةء وكيفية تطبيقها في المجالات المكانية المختلفةء وفق 
الأسس والصيغ الرياضية التي بنيت عليها. 

وقد شكلت أدبيات التحضر وآحجام المدن وتوزيعها في مختلف آرجاء العالم 
حيزاً كبيراً قى الدراسات والبحوث الطمة المتخضصة. وعلى الرغم من مضي عدة 
و عاي ر ع ر ا ا ا ارات ا د کا 
من الدراسات» ويتناولها الكثيرون بالمناقشة والنقد من خلال تطبيقاتها في آماكن 
مختلفه؛ حيث تتبع كل من إتلنجر وÎركر‏ )1987 (Ettlinger & Archer,‏ التغيرات في 
نمط التوزع الجغرافي للمدن الأكبر حجماً على مستوى العالم خلال القرن 
العشرين» حيث يغلب عليها التشتت منذ مطلع القرن المنصرم. 

وغلى تون القارات والاقال ومخظف الترلء ظهرت كن من الذراسات 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر - على مستوى العالم النامي - دراسة عن أبعاد 


127 


مجلة العلوم الاجتماعية 


التحضر في دول العالم الثالث ونظرياته» والعوامل المؤثرة فيه & )K241d4‏ 
(1991 ,«هاءمءإ€» وآخرى عن النمو العمرانى فى الدول النامية» حيث استعرضت 
رات اول دة الى رادو و ك ردا ال الاكر م ااحو ا 
يعزى إلى الهجرة من الريف إلى المدينةء كما كان يعتقد» بل إلى الزيادة الطبيعية في 
سكان الن (1075 06 اا على رى هن درل الاك الافى دال 
د ی ر و ی ا 0 ق 
ال نخسي اححامها وفى ظرة الح ك لزق لزييف 1953 ا56 & ووط) 
ATT CAE E OAT OD AT N‏ 
الكبرى فى المكسıك‏ )1999 gy .(Dehghan & Uribe,‏ تناو لت بحعض الأبحاث واقع 
الخكر فى :الات الكرق ف الال حك فرت ااا انكك: التكر 
في جنوب شرق آسياء ممثلاً في أندونيسياء الفلبين» ماليزيا وتايلند» حيث أدى 
تحسن بنية التحة وتوسع الاقتصان الزراغى إلى زيادة الظلب غلى الخذمات 
الحضرية»ء حتى فى المناطق الريفية فى هذه الدول (1980 ,عإءط”ء)ءaة4)»‏ بالإضافة 
إلى دراسة اخرى مشابهة عن اختبار معايير توزع سكان الحضر والدخلء بالاعتماد 
على ست حالات دراسية من قارة آسياء وهى اليابانء تايوان» ماليزياء الفلبينء 
سیرلانکا والهند (1993 ,yااەہھاkھاC).‏ وقد دراسة آخرى على التحضر 
وأحجام المدن فى الصين (2002 ,ع«ة1طZ‏ & ع«ه0؟) حيث تناقش العلاقة بين 
اترو ا ا ق ی 0 
لري ا کر ج راا ف ها ا ت ا 
السكان فى المدن الكبرىء عقب التغير الذي تعيشه البلاد )1980 .Pokshishevskiy,‏ 
رقن لخدن بالترض في هذا الستاق راسا مبكرة عن تروع الكن لابا 
وموروفولجيتهاء حيث استعرضت تحول اليابان من دولة ريفيةء في الغالب» حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء إلى دولة حضرية تضم نسبة كبيرة من السكان ممن 
بقطنون المدن )1934 .(Trewartha,‏ 

ر ا وو و و ا 
بياتات مختلفة من قارة آوروبا (2005 ,k٣ز٥).‏ واعتمد أحد الأبحاث آیضا على بیانات 
للسكان في فرنسا خلال قرنين من الزمنء في دراسة آحجام المدن الفرنسية خلال 
هذه الفترة (1995 ,عءء۴2-«ذR).‏ كما ناقشت دراس ÎخرJ (Penkov & Dimitrov,‏ 
7 ن وا ف ا ا رة ي ل الاي ر 
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الحضري في بلغاريا خلال الفترة (1978-1946م). وفي دراسة مماثة تولى 
)(0okmec1, 1986(‏ استعراض آنماط التحضر في تركيا خلال الفترة (1945- 
5محم)» مع التركيز على تحليل أنماط توزع الرتبة - الحجم وتغيرها خلال فترة 
الدراسة»ء وتبرز هذه الدراسة أن واقع تركيا يختلف عن كثير من دول العالم الناميء 
حيث يميل إلى نمط التوزع العادي. كما طبق (2001 ,”عئلسuم)‏ قاعدة الرتبة - 
الحجم على واقع الدنمارك. وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكيةء بحث إيهرليك 
وقایورکو (2000 ,ەurkمر6‏ & ناا ۴) فى توزع المناطق العمرانية بحسب 
أحجامها خلال الفترة (1995-1910م)» فكان يغلب على توزع سكان الولايات 
المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية نمط التجمع في المراكز العمرانية الكبرى. وعلى 
ل ا ی ع ق ی ا وک 
عمرانية كبرى» فإن التوزع لم يتحول إطلاقاً إلى المدن المتوسطة الحجم أو 
الصغرى» على الرغم من كل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة 
الأمريكية» ونمو قطاع خدمات المعلومات الاقتصادية. واستخدمت دراسة آخرى 
a a NC EE EE‏ 
ي الت تون غريب الزات اة الاك خلال رن من الزن (و0ةا 
0) )2005 ,.اa .)6Garmestani e‏ كما كانت الكثافة العمرانية في کل من کندا 
والولايات المتحدة موضوعا لدراسة أخرى (1985 ,./4 .(Edmonston e1‏ 


وعلی مستوی جغرافي آخر» ومن منظور مغایر» یناقش برنارد جرانوتییه 
0 فافرة لمكن الخضرى المتامى يشكل سرن فى الال للك من خلال 
دراسات إقليميةء تتناول عددا من المشكلات والحلول المقترنةه بهذه الظاهرة؛ فقد 
اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب والفصول» التي تتمحور في مجملها حول 
غم 6 رالرى ت الال الا ا عن الاه الي ,وة 
ات EE a a‏ 
Ea N N‏ 
اا وو و و اا و 

وى ن أن استوزاقي اع ارات الاه ع من امات لالت 
RR‏ ا اق و 
Hay, 1977(‏ & ugh0dا-uطA)؛‏ حيث اشتمل على عدد من الدراسات المتنوعةء ذات 
الطابع اليساري البنيوي في مجملهاء صنفت في خمسة أجزاء» تناولت ظاهرة 
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اللامساواة في المدنء وتاريخ التحضر وواقعه في العالم الثالث وغيرهء كما اشتمل 
على النظرتات الحئة فى الت والتطرن فى العا لالت والمفكلان اة فن 
ظاهرة التحضرء والتشريعات والسياسات القائمة في التعامل مع هذه الظاهرة. 

أما على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسطء فقد خصص الفصل الخامس 
مئ كاب فتهي توعان واوا لن الكرى احمية فل ارظن الحري فقت 
الهيمنة الحضريةء وطبقت قاعدة الرتبة - الحجم في بعض الدول العربيةء بالاعتماد 
على بيانات السكان لعام 1970م. كما نوقشت أيضاً ظاهرة نمو المدن الكبرى في 
هذا الإقليم» ونسبة سكانها إلى كل من إجمالي سكان الدولة وإجمالي سكان المدنء 
بالإضافة إلى أهم المشكلات التي تواجه المدن الكبرى المهيمنة في الوطن العربي. 

وقدم ن. س. جريل (1990) دراسة عامة عن التحضر في الجزيرة العربية 
بشكل عام» وخلص إلى اقتران نمو كثير من المدن في دول الخليج والجزيرة العربية 
باكتشاف البترول وتسويقه على نطاق واسع» وذلك بفعل الهجرات الداخلية 
والخارجية المستمرة. كما استعرض المؤلف بإيجاز نماذج من عمليات التحضر فى 
SAN Bl SEEN ESN Ng O e‏ ۰ 

ويتناول الفصل السادس من كتاب جغرافية الشرق الأوسط لبيومونت وآخرين 
›»)8Beaumont e1 a1.; 1988(‏ دراسة المدن في الشرق الأوسط منذ ما قبل الإسلام 
ك افر اا ا كي ا اه و و ا و 
الإسلافة فى مرا ازدهارها وتراخا كا حصن جر مى الفعل ادرا 
ظاهرة التحضر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في هذا الإقليم» من خلال 
تعرف مستوبات التحضرء ومعدلات النمو العمرانيء وأشکال التركز العمرانيء 
وزيادة أعداد المدنء ونموها وتوزعها الجغرافي»ء وأشكال العلاقات بينها. 

كا اى كى 6510161977 انا طاهرة التعر ٠‏ الشرة 
ا م اا ي اضر احا و ك عر الي اه هة 
الشرق الأوسط التقليدية بفعل التحضر الاجتماغى السريع وحياة المدن. ودرس 
عدة حالات لمدن من دول مختلفةء لتوضيح التباين في سمات التخير ومعالمه 
باشكالة المختلفةء الذي أحدثه التحضر قى هذة المجتمعات. 

أما حمدي الديب (1992) فقد اهتم بدراسة التحضر في سلطنة عمان» وذلك من 
اا ل او ا ق و ی 
الحم بالاعتمان على التعذا التقديري السكان فى عام 1989ح.وقد هرت هذ 
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الدراسة سيادة المدينة الأولى على التوزع الحجمى للمدن العمانيةء مثل كثير من 
الدول النامية. كما برز تباين في نمط توزع المراكز الحضريةء حيث توجد الأنماط 
الرئيسة الثلاثة (المتجمع والعشوائى والمتشتت) فى مناطق مختلفة من السلطنة. 


أما الاهتمام بالمدن السعودية فى الدراسات والبحوث العلميةء فقد شغل حيزاً كبيراً 
ا ا اسر و وها ها دع و ن وة غد ا 
(000 استفر اشا غاا شونا تنك قاريع الأفتعام بقراسات لفن .الك 
ال ا ی اکال ای ت که ان ا کے عا 
قي طلس سكان المملكة (1981)ء الذي اشتمل على توزع سكان المدن في المملكة التي 
زيا جا غلى (6000 عة زل الإطلن لوطي 0961 ار وزارة الشوون اناا 
والقروية في إخراجها لأطلس المدن السعودية (وزارة الشؤون البلدية والقرويةء 1989)ء أو 
ان و ا ع ا ا و ی ا 
عو 109 وفوفا قرفن الجر اتل ن ارا رة مره لض 
الدراسات السابقة الرئيسة في هذا المجالء» في المملكة العربية السعودية. 


تعد دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية (لعمر الفاروق السيد 
وخ ف اغا ا RR‏ و ار و 
أل فى الماك العرن السعوهة خت اشتبلت عل غدة من الفراسات ال فة 
لهذه الظاهرةء بالاعتماد على بيانات التعداد السكاني لعام 1394ه (1974م) بشكل 
E E E‏ ت اا و ا 
االو د ا ار ال م خد لوا ا ا 
قاف الاما ر ا د فا وك ماعات االن و کا 
استعرضت العوامل الإيكولوجية التاريخية والمعاصرة التي أدت إلى ظهور المدن 
في المملكةء وتغيراتها ونمو أحجامها أخيراً ودورها بوصفها مراكز حضارية. 


A A a a N a 
20 أنماط التوزع لحجمي السعودية التي يزيد ذل گل‎ 
وآظهرت نتائج ھا هذه الدراسة الغياب لتا لنموذج المدينة ا‎ a 4ھ‎ 
في المملكةء وبروز اتجاه عام نحو التوزع اللوغاريتمي المنتظم على مستوى المملكة‎ 
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بشكل .عام وقي فرب شلك على بتري الاقام لوجود عدن من الففن الكبرة 
والمتوسطة والصغيرة أيضاً. ويسود في الإقليم الشرقي للمملكة التوزع المتوسط 
للمدن» حيث يوجد عدد قليل من المدن المتوسطة وعدد كبير من المدن الصغرىء› 
وتلاح نتن و اصح في لفن لكوع :ها فى اقلم الاوشط فر مهوم المت 
المسيطرة بشكل واضح؛ حيث تختفي المدن ذات الأحجام المتوسطة. 

كما تزامنت مع الدراسة السابقة دراسة محمد شوقي مکي (1987) عن التوزع 
ی ا کل و 
المدن السعوديةء وذلك من خلال التركيز على تعرف التغير في حجم سكان المدن 
الرئيسة خلال الفترة (1974-1930م)ء وتحديد مسوغات هذا التحول بحسب أقاليم 
المملكةء واختبار العلاقة بين أحجام المدن والمسافات التي تفصل بينها وتوزع 
لن على قلت المعكة اران إلى فن فرت القاعل با العتاد غلى 
قاعدة رايلي (ااا٥R)»‏ بحسب بيانات تعداد السكان لعام 1394ه (1974م). ومن آبرز 
نتائج هذه الدراسةء مما له صلة بدراستنا الحاليةء أن نمط التوزع الحجمي المراكز 
A O O O a E O‏ 
توجد في بعض الأقاليم ولا وجود لها في أقاليم أخرى. كما تتباعد المدن كبيرة 
ال ها کو م ها ا ا الخ وة ا 

N E E O a EG 
ارب الوت لور هرال تكن أي الك لال اف لري وا‎ 
ر کے کے الوک وف فی ئی کات ما و‎ 
NN N E E E 
فا ا ا و ا‎ 
کک اا او ر ت ا وک و‎ 
ا ر وو ل ل ق د‎ 
٠ مراتب تالية.‎ 

ااه و ي 00 ی ا اک د ا مرا 
ار وول عات ا اا ن ا ا ن ق ا 
تمو سكن المفن والأنشطة الاقتضادة فا و حلصت هذه التراسة لى أن المملكة تمر 
بمرحلة سريعة من النمو» ولم تصل إلى مرحلة التشبعء كما في الدول المتقدمةء ولكنها 
تجاوزت مرحلة التوازن أو ما قبل الانطلاق التي تمر بها معظم دول العالم النامي. 
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فى التوزع المكانى للسكان فى المملكة بين عامى 1394ه و1413ه على مستوى 
المناطق الإدارية. وتعرف أنماط التوزع» ودرجة التركز وأسبابه المختلفة. وقد استنتج 
الخريف أن توزع السكان لا يعد متركزا على مستوى المملكة بشكل عام ولا على 
متترئ المخاطى الإدارنة المخطلفة ججست: الفؤشرات. الستخضة :فى التخل 
والعرض. ويرى القباني آن نحو ثلثي سكان المملكة يعيشون في المناطق الإدارية 
الرئيسة الثلاث (مكة والرياض والشرقية)» وأن نحو نصف السكان كانوا يعيشون قى 


وتستعرض دراسة محمد الثمالى (1995) أثر الموقع الجغرافي النسبي على 
لذن الفتعو نة المخففة و أشمها الافتادة ولك ظل فتةال الفراسة الركفن 
واا ررم ا اا مف ا و ا ا ع 
التخليل الوضفى: وبغض. الأساليب الإحصائية الأخرئ» مثل مقاييس النزعة 
المركزية ومؤشر الجار الأقرب» وتحليل إمكانات الوصول إلى المدن. وقد آظهرت 
د ا ا و ی ا 
عام» وعلى مستوى معظم المناطق الإدارية. ٠‏ 

ازل حف اا اله 0006 ,ترف كان اغا ااي 
e E EE E E E‏ 
بيانات إحصائية عن المدن السعودية لعامي 1407ه (1987م) و1413ه (1992م). 
ووه لورفا ا ن ا ارف اا ف ا 
بشكل واضح فاق المتوقع. وخلص إلى ابتعاد النظام الحضري السعودي عن كل من 
لوزن الم و الي ارك المح لاع الر فة < الحم 


وتاقشن رشو الخرفع (41996) ساف النطا الحضرى فن الاك 
والتغيرات التى طرأت عليها خلال الفترة (1992-1974م)»ء بالاعتماد على بيانات 
ادي لكر ورافك ادن القاف رك فاش ملا ااام :ال رى 
N E LA OEE EOS,‏ 
وقاعدة الرتبة - الحجم»ء ونسبة تركز المدنء والتمركز الحضري»› ومؤشر سرعة 
الخ ودل و ك او وا ا ل ا ف ت 
ا او ا ا و ی ا کی ا 
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الإدارية» على الرغم من التباين الملحوظ فيما بينهاء بالإضافة إلى ازدياد عدد المراكز 
الحضرية بجميع فئاتها وظهور المدن المليونية. كما لاحظ عدم وجود هيمنة 
حضرية كما في الدول النامية الآخرى. ويرى أن التوزع الحجمي للمدن في المملكة 
Na E E‏ 
كشو من الاعات تخر المخاهة 


كما درس محمد الشريف (2002) التغير الحضري للمدن السعوديةء الذي يعبر 
کن ترخات الت التراة فى مراعةا الرة اة وكات ففرا فى 
ا ق ا را ي 
ا ن ا E A E‏ ل 
N N‏ 
ال رغد ارف و لداعو ف اا ل د المت كر 
O N E SAN SN OE ENE‏ 
و ا ا ل ی ی ی ا 
ا ا ااي واا ا ا که ی ا 
الا وروا عي ا ا ي 


بعد استعراض كل ما سبق من أطر نظربة ودراسات سابقة متنوعةء عن التحضر 
والمدن فى المملكة العربية السعودية وغيرهاء يظل السؤال الملع قائماً حول طبيعة 
العوامل المؤثرة في توزيع المدنء ومن ثم تصنيفها إلى عوامل طبيعيهء يندرج ضمنها 
الموقع الجغرافي ومظاهر السطح والمناخ وتوفر الموارد بأشكالها المختلفة» وعوامل 
أخرى بشرية» كالقرارات الإدارية بإنشاء المدن وتحديد وظائفها المختلفة والأنشطة 
المقترنة بهاء والظروف التاريخية المحددة لوظيفتها ودورها في المكان. فعلى الرغم من 
همية هذا الموضوع وطرحه»ء فقد تم تجنذب الخوض فيه ضمن هذه الدراسة» حتى لا 
تخرج عن مسارها المحدد سلفا بنمط توزع المدن» وليس العوامل المؤثرة في التوزع 
فى هذه المرحلة من البحث. ويبقى التساؤل الجدير بالطرح هو ما موقع دراستنا 
الحالية من كل الدراسات السابقة؟ وماذا عساها أن تضيف إلى هذا الكم؟ 


ويمكن القول في هذا السياق إن أهمية هذه الدراسة تكمن في جانبين 


أساسيين» هما: المنهج الذي ستتبعه هذه الدراسة فى تقديم منهج متكامل الجوانب 
فى تقويم نمط توزع المدن السعوديةء باستخدام عدد من التحليلات الإحصائية 
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المكانية المقترنة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية أرك فيو 3,2» فعلى الرغم من 
ل وا ار ي ر ها و غ ل ا ا وک 
العمران في كل من منطقتي نجد والباحة على التوالي (صبحي السعيد» 1987» محمد 
ارتاي 01088 اه لم تر براغ اها دكات شرم ررغ الف 
لك لحر الو ا عن ي تا القرات واا قاط الائ انات 
المستخدمين في هذه الدراسة» إضافة إلى تحليل صلة الجوار» ومن ثم الاستفادة 
E I OTR A E E E ET‏ 
من شرنقة التمثيل إلى رحاب التحليل. 

E E O E 
کا وا ا ق ا‎ 
المملكة العربية السعودية على فترات زمنية سابقة في مراحل مختلفة (أحمد الجار‎ 
الله» 1996؛ رشود الخريف» 1998ب؛ عبدالله الغامدي» 2004؛ محمد السريانيء‎ 
و ع ا ی و رک ا ی ل ل‎ 
وال توي ور مى الستاماة العامة وض تفي لوار‎ 
يانات الدراسة:‎ 
أولاً - طبيعة الببانات ومصادرها:‎ 

تعتمد هذه الدراسة على بيانات المدن التى يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف 
(00 ف مجه ما وز ف اف اور لا ا ن اعا ي 
المملكة العريية السعودية لعام 1425ه (2004م)؛ حيث اشتملت هذه البيانات على عدد 
سكان مائتين وأشنتى غشرة (212 مدينة '(مصلحة الإحضاءات الغامة: 0004 

Hs ON I NEE 
ر ارو و ا ا ر ق د‎ 
لرا اة 4056و الان افك افر اة ر اة االات‎ 
العالى» 1999)» والموسوعة الجغرافية للأماكن قى المملكة العربية السعودية‎ 
٠ O REE 
ثانياً - تمثدل البيانات:‎ 

أدخلت بيانات جميع المدن السعودية التى يتجاوز عدد سكانها خمسة آلاف 
(6000 مالقا فی اعدا سكا ومر اها محسي إخااا کا رقت 
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Ed 4 


- المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية 


المصدر: بتصرف عن: وزارة التعليم العالي. (1۹۹۹). أطلس المملكة العربية السعودية. 


مجلة العلوم الاجتماعيه 


توزع المدن السعودية 5ھ / 2004م 


هذه المدن على خريطة المملكة العربية السعودية الرقميةء المعدلة بواسطة الباحثء 
حيث عدلت الحدود الدوليةء بحسب الاتفاقات بين الحكومة السعودية ودول الجوارء 
بالإضافة إلى ترقيم حدود المناطق الإدارية على خريطة المملكة (شكل 1). ثم ربطت 
البيانات الوصفية بالمدن المختلفة. 

واستّخدم برنامجا نظم المعلومات الجغرافية آرك فيو 3,2 و8,3 
(8.3 & 3.2 س۷ ١ا4)‏ فى تحليل بيانات الدراسة وتمثيلهاء على التوالى. كما 
نتت حر الخاد اامضاعة لتم التتاعة (01 0 6855 ف 
تصنيف بيانات الدراسة الوصفية وجدولتها. ۰ 
ثالثاً - تحليل البيانات: 

جرى التحقق من فروض الدراسة بالاعتماد على كل من تحليل المربعات 
Jalaas, (Quadrat Analysis)‏ صl‏ لجر (Nearest Neighbor Analysis)‏ 
والارتباط المکانی الذاتی (ysisاھA Autocorrelation‏ اSPatia)»‏ کما وردت فی 
البرنامج المعد من قبل لى ووانج (2001 ,ع«٥۷‏ & ٠1ء‏ لدراسة توزع النقاط ضمن 
la LES eg BENE E E a Ea‏ 
كملحق لبرنامج آرك فيو 3,2 الذي أصدره معهد أبحاث النظم البيئية ([R؟٤)‏ 
.))Environmental Systems Research E)‏ ویقدم الجزء التالي تعرىقا 
مختصرا لهذه التحليلاتء وأوجه تطبيقاتها في هذه الدراسة. 


1 - تحليل المريعات (كalysi :)Quadrat Ar‏ 
يبحث تحليل المربعات في ماهية توزع المدن السعوديةء الممثلة على شكل 
نقاط على خريطة المملكة العربية السعوديةء في إطار فرض أن نمط توزعها 
عشوائي» حيث يتولى تقويم التغير في كثافتها الفعليةء ومقارنتها مع توزيع نظري» 
مبني على أساس نمط عشوائي للتوزيع» ومن ثم التحقق من توزع هذه المدن؛ 

أيتجه نحو التجمع والعنقوديةء أم نحو التشتت والانتشار؟ 

ويتم هذا التحليل من خلال تصميم شبكة مربعات ذات حجم ملائم» تغطي 
الحيز الجغرافي الذي تتوزع عليه النقاط المعبرة عن مواقع المدنء ويحدد عادة عدد 
المربعات بحيث يحقق متوسطاً لتوزع النقاط على المربعات» يراوح بين (2-1,6) 
تقريباًء ثم يحصر عدد النقاط داخل کل مربع» ومن ثم يُكرّن جدول تكراري لهذا 
التوزيع. 
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وبلغ عدد المربعات في دراستنا (121)» حیث کان عددها في ضلع المربع 
الأكبر «الخريطة» = 11×11 = 121. كما أن متوسط عدد النقاط فى كل مربع 
= 212 +121 = 1,75» وهذا يماشي الشرط أعلاه. 

E OE OE E E 
النتيجة تساوي (+ آو - < 1))» فإن هذا يدل على عدم وجود اختلاف ذي‎ 
عدد النقاط من مربع لآخرء ومن ثم يستنتج أن نمط توزع المدن (النقاط) منتشر أو‎ 
عشوائي.‎ E E E متناثر. وإذا كانت القيمه تساوي (+ أو - 1) أو قريبة‎ 
أما إذا كانت القيمة تساوي ( > + أو - 1)» فإن هذا يدل على أن هنالك اختلافاً كبيرا‎ 
في عدد النقاط من مربع لآخرء ويشير إلى آن نمط التوزع متجمع أو عنقودي.‎ 

رو اة ل اه مه اا انا ا اعا ن 
E GR NT E E‏ 
)Significance Level)‏ محدد ب (0,05) في هذه الدراسة»ء ويتخذ القرار النهائي بشأن 
نمط التوزع في ضوء هذه المقارنةء فإذا كانت القيمة المحسوبة أقل من المتوقعةء 
فإننا نستطيع رفض فرض العدم» ونستنتج أن نمط التوزع عشوائي» بصرف النظر 
عن القيمة المحسوية لتحليل المريعات. E‏ أيضاء ويفسر في ضوء ما 
ورد سابقاً بشأن تحديد التوزع غير العشواقي إن کان منتشراً و متجمعاً (محمد 
الجراش»› 2004: 4437-433 62-69 :2001 .(Lee & Wong,‏ 


2 - تحليل صلة lلجlgر :(Nearest Neighbor Analysis)‏ 
هتت فا التطل إلى خرف فط ع الم الحو البو عل فكل 

ا ر ا ای ا فن ال ا ل ا 
الحقيقية الفعلية الفاصلة بين هذه المدن» مع معدل المسافة التقديرية المتوقعة 
الفاصلة بينهاء فيما لو كان نمط التوزع عشوائيا ومن ثم الخروج بقيمة معيارية 
ك افا و 

CANE DE) a ay, 
د الف و نخد ا و ع ارا ا کات ف ال هة الخ ل‎ 
من (واحد صحيح)» وعشوائياً إذا كانت تساوي (واحداً صحیحا)» ومتباعداً إِذا كانت‎ 
القيمة محصورة بين أكثر من (واحد صحيح) وأقل من (2,15). (محمد السرياني‎ 
.)231-6 :2004 وناصر الصالح»‎ 
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وتخت قم الإكقاء فة معامل هة الخواة المخردة بل ٠هن‏ الصرورى 
ا م و ف ا ع ي ف وة ان السو 
عشوائي» فإذا كانت قيمة اختبار المعنوية أكبر من القيمة النظرية المتوقعةء في حالة 
ا المعتدل المتعارف عليه إحصائياء عند مستوى معنوي E‏ ب 
(0,05) فى هذه الدراسةء فإننا نرفض فرض العدم القائل بعشوائية التوزع» والعكس 
صحیح» ر الجراش› 2004: 429-427؛ 75-76 :2001 .(Lee & Wong,‏ 


3 - تحليل الارتباط المكاني lلذؤتy :()Spatial Autocorrelation Analysis)‏ 
يعد تحليل الارتباط المكاني الذاتي مكملاً لتحليلي المربعات وصلة الجوار 
السابقين وغيرهما من التحليلات الإحصائية المكانية الشائعة الأخرىء» التى تهتم 
بتوز ع الظاهرات الجغرافية فقطء بصرف النظر عن خصائصها أو بياناتها الوصفية 

المختلفة. 


aA ES OO E 
E E a O I O 
فر ورغ اف اة فلي خر الاك ر الم ن اه‎ 
و ااا اک ا ی ی ا ی ا‎ 
فن ا حف ك وو ر ا ن ي فا ا ي‎ 
موجب» وتتشابه فيه المدن المتجاورة بعضها مع بعض في عدد سكانهاء مقارنة‎ 
المدن الأخرى البعيدة عنهاء ويوصف بارتباط مكاني اع متجمع. وإما على‎ 
لفن من الك كر اط لكان الل العاف الى اة فة ال‎ 
لاع ف اا و ی ای ا و ا ي‎ 
(Gb R۸4)1٥( ونسبه قیري‎ )M 014١ ل"‎ ٤×( لتوزع منتشر. ویعد مؤشر موران‎ 
ا ا‎ 
وتجدر الإشارة إلى آنه من الأهمية بمكان اختيار معنوية قيمتي مؤشر موران‎ 
ونسبة قيري» ومقارنتهما بالقيمة الحرجة (المتوقعة) لكل منهما عند مستوى دلالة‎ 
مخدد ب (0,05) أف .هذه الدراسةء فإذا كانت القيمة التضبوية أكين هن الخرجة‎ 
E O 
خريطة المملكة ليس عشوائياء مما يعني وجود ارتباط مكاني ذاتي تسلسلي ذي‎ 
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دلالة إحصائية لنمط توزعها. والعكس صحيح أيضاً (محمد الجراش» 2004: 469- 
.(Lee & Wong, 2001: 78-83 ‘478‏ 


نتاتج الدراسة: 

تشتمل نتائج الدراسة على جزأين» يمثل الأول منهما وصفاً مبسطاً لواقع 
التحضر في المملكة العربيه السعودية»ء كما هو الحال في عام 1425ھ (2004م)» 
مقارنة بواقع هذه الظاهرة خلال العقود السابقةء بينما يناقش الجزء الثاني نمط 
توزع المدن السعوديةء بالاعتماد على عدد من التحليلات الإحصائية المكانيةء ويمكن 
النظر إلى هذين الجزأين على أن كلاً منهما مكمل للآخر. 


أولاً - التحضر في المملكة العربية السعودية 1425ه (2004م): 

عرف فر ع ر ل عن قر وة ر 
وتتخذ المستوطنات المختلفة صفة المدينة من خلال التحضر الطبيعىء» المتمثل فى 
الاقامة الدائمة للأفراد فى المناطق الحضربة أو التحضر الاجتماعیء التى يكتسب 
من كلها اكان عام الشات الب انها وة رتح ااي 
92 12-1). وما يعني هذه الدراسة هو الجزء الأول من التحضرء المتمثل في 
الإقامة في المناطق الحضريةء مما يؤدي إلى النمو الحضري وزيادة نسبة سكان 
المدن وعدذهة 

تشير نتائج تحليل بيانات التعداد السكاني لعام 1425ه (2004م) في دراستنا 
إلى أن نحو (81) من إجمالي سكان المملكة يعيشون في المدن التي بلغ عددها 
2 مدينة. وتتباين نسبة سكان المدن فى المناطق الإدارية» حيث تصل إلى (93م') 
فى المتطقة الشرقة أو(690) قى مخطقة الرتاشن» وتتجاوز ال (075) فى معظة 
متاق المملك الإدارنة الأخري: وتتخفكن. هذه الشة ا(4 فى اة 
جازان» التي يغلب عليها الطابع الريفي (جدول 1) و(شكل 2). ويمكن مقارنة هذه 
الأرقام مع نظيرتها في عام 1394ه (1974م)ء آي قبل ما يصل إلى ثلاثة عقود من 
الزمن» حيث كان عدد المدن في المملكة 59 مدينة فقطء ولم تتجاوز نسبة سكانها 
(46) من إجمالي السكان | السريانيء 8 65). وقد ارتفع عدد المدن في 
عام 1413ه (1992م) إلى 180 مدينةء يسكن فيها نحو (474) من سكان المملكة 
(محمد الشريف وآخرونء 1999: 87). 
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جدول (1) 
توزع السكان على المناطق الإدارية 1425ه (2004م) 


قش 


ا 
شرا 


1186139 


دواع اة ل اة ارا 

أما بالنسبة لتوزع سكان المدن على المناطق الإداريةء فنجد أن المناطق 
ا ات رای وه ا و ا 
000 فن كان لعن في ك ها تحن تعب يمن الان 
الإدارية الصغرىء» كالباحة والحدود الشمالية إلى نحو (%1)ء (جدول 1) و(شكل 2). 
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توزع المدن السعودية 1425ه/ 2004م 


على أن من المهم النظر إلى هذه النسب في ضوء إجمالي عدد سكان هذه المناطق 
الصغيرةء مقارنة بغيرها من المناطق الأكبر حجما بشكل عام. 

ومن حيث توزع المدن بحسب أحجامهاء تمثل المدن الصغرى التي يراوح عدد 
سكانها بين (5000 - 10,000 نسمة) النسبة الكبرى بين المدن السعودية من حيٿث 
العدد» حبث تصل إلى (38)» وتنخفض هذه النسبة رتا كلما اتجهنا نحو 
فئات المدن الكبرى التي بزید عدد سکانها على 500,000 نسمة»ء والتي يراوح عدد 
سكانها بين (250,000 - 500,000 نسمة)» حيث تصل إلى (%6) فقط لكل من 
هاتين الفئتين» (جدول 2) و (جدول 3) و (شكل 3). 

وعلى الرغم من كثرة عدد المدن الصغرى الانفة الذكر في المملكةء فإنه لا قطن 
ا کا ی (2) من سكان المملكة و(3) من سكان المدن. وعلى النقيض من 
ذلك تستحوذ المدن الكبرى التي بزید عدد سكانها على 500,000 نسمة» على نحو 
(46) من سكان المملكة و(%57) من سكان المدن» (جدول 2) و(شكل 3). 


جدول (2) 
أحجام المدن السعودية»ء 1425ه (2004م) 


SERS 


ENES DEAE 
EOERTD 2032381 ES نسمة‎ 500,000 - 0 
23808 تسمه‎ 250,000 - 0 


ES KISEKI 
KEREN 


المصدر: إعداد الباحث» بناء على بيانات الدراسة. 
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جدول (3) 
توزع المدن السعودية بحسب أحجامها على مناطق المملكة» 1425ه(2004م) 


کڈ ۰ 

کذر مز 00 - | 10000 - 0 =»- | 10,00 - | 000 - | الإجمالي 
su Û MM Û.‏ 5000 | 20,000 | 10,000 
a‏ 
SEK‏ 


3 


3 


E EREZ 


EEE 


المضذر إعذان الناحة اه غلى انات الذراشة: 
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النسبة إلى إجمالي 
سكان المدن 


النسبة إلى إجمالي 
سكان المملكة 


OT O ۰ Yen) 1.0‏ ۰ 
المصدر: إعداد الباحث؛ بناء على بيانات الدراسة 
شكل (3) - توزع السكان على المدن بحسب أحجامهاء 1425ه (2004م) 


توزع المدن السعودية 1425ه/ 2004م 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وعلى مستوى المناطق الإدارية نجد (90) من سكان المدن في منطقة مكة 
المكرمة يعيشون فى فئة المدن الكبرى التى يزيد عدد سكانها على 500,000 ذسمةء 
وتصل هذه النسبة فى منطقتى الرياض والمدينة المنورة إلى (%83) و(%75) على 
التوالي. (جدول 4). 


جدول (4) 
توزع سكان المدن السعودية بحسب أحجامها على مناطق المملكة» 1425ه (2004م) 


کذر در الإجمالي 


- 10,000 | = 20,000 | = 50,000 Û = 0O j = 50000 
20,000 50,000 | 100,000 i 50,000 300,000 


4935731 | 107300 | 110347 | 245136 | 18488 | 68 


880617 32791 


mel 0 119(6 
40316 0726 100694 


62185 246880 


853212 


المصدر: إعداد الباحثء بناء على بيانات الدراسة. 
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VO!) » + 0: O.- ۹ 


المصدر: إعداد الباحث» بناءٌ على بيانات الدراسة 
شكل (4) - عدد المدن السعودية بحسب أحجامهاء 1425ه (2004م) 


تور 


2 المدن السعى 


ديه 


5ھ / 204م 
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تو زع المدن السعودىة 


على المناطق الإدارية» 1425ه (2004م) 


مجلة العلوم الاجتما 


عيه 
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المنطقة الشرقية 


توزع المدن السعودية 


على المناطق 


الإدارية بحسب 


أحجامهاء 1425ھ (2004م) 


توز 


نع المدن السعو 


ده 


1425 ھا 4م 
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زه لطر تى و ال او غل الا وار جه ل الان 
EG CE E‏ 
بوضوح توزع المدن بحسب آحجامها على مناطق المملكةء إلا آننا نجد أن المنطقة 
د ف لو اا اه اا ع اه ره 
للمدن الصغرى (جدول 3) و(شكل 4) و(شكل 5) و(شكل 6). ومن الملاحظ التركز 
الشديد للمدن في نطاقين ضيقين على الخليج العربي وبالقرب منهء بينما يتضح 
EER AN ONG ON NEES E‏ 
المتمثظة في صحراء الربع الخالي - من أي تجمعات سكانية تستحق الذكر. وعلى 
الکن مر ك كد اتر الم فل مخ مات مه عازن مقار رها 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمد القباني (1999). 

ويظل ما سبق تحليلاً وصفياً مبسطاًء يعطي فكرة أولية عن توزع المدن 
وسكانها ف :الفلك الحريثة المتخو س نخست .الان لكات لاد 1425د 
( 0 ار ل ر ا و ا و 
انر لار ا ف ا ف الك العام عل عد ن٠‏ الات 
الإحصائية المكانيةء كما وضّح في طرق تحليل البيانات سابقاًء ويعرض الجزء التالي 
ف ا و ٠‏ 
قانياً - أنماط توزع المدن السعودية: 

بض و ا ع ا غ ر ا ر او 
(فكل 6 الك غلى بط در زعا به ونل ذا تيه لااتات الإنضات 
A N ES aE AES a A‏ 
ا و و ا ا 
باستخدام تحليل المربعات وتحليل صلة الجوار (المجاور الأقرب) والارتباط 
NE RS E‏ 
تة تفل اترات أن فط تى ع المد الشعرد مشن (اهى وا0 را 
لكون قيمة )K-8-2(‏ المحسوبة في هذا التحليل أقل من واحد صحيح (1). كما يعزز 
هذا الأستنتاج مقارنة هذه القيمة بنظيرتها المتوقعة (الحرجة)ء بعد الأخذ بعين 
الاعتبار عدد كل من المدن (النقاط) والمربعات التي تتوزع عليهاء حيث تزيد القيمة 
المحسوبة بشكل واضح عند مستوى معنوية يبلغ (0,05)» (جدول 5)» مما يوؤكد 
و ل ا الا الان دى د حضاف 
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رعا تخو تق ٠‏ هق التراة :الكل فى رة فط ور اله 
السعودية باستخدام طرق تحليل مكاني إحصائي مختلفةء نجد أن تحليل معامل 
غفل الجؤان تقول إلى تش مغارة حك رى أن مط تور لمن السمونة 
لايتجه نحو الانتشارء كما في نتائج تحليل المربعات السابقء وإنما نحو التجمع 
والعنذقودية (١ء۲ءاء٠[٣)»‏ حيث إن قيمة متوسط المسافة الملاحظة بين المدن تبلغ 
نحو (34,97 كم)» وهي أقل من القيمة المتوقعة التي تصل إلى (64,88 كم). ويناء 
عليه» فإن قيمة معامل صلة الجوار أقل من واحد صحيح (0,54)» (جدول 5)» مما 
يدل على أن المدن المتجاورة تتباعد بمقدار نصف تباعدها المتوقع تقريباء في حال 
كون نمط توزعها عشوائياً (محمد الجراشء 2004: 427). 


جدول (5) 
ذتائح التحلىلات الاحصائة المكائىة لتو ء المدن ١‏ دىة» 1425ھ (2004 
ټ د . ر ں‌ : م 


1 - تحلىلات المريعات 
القيمة المحسوية د (2© )-S‏ | القيمة المتوقعة د (© )K-8‏ 


2 - معامل صلة الجوار 


قىمهە مسافه معامل قىمە مسافه معامل قىمه إحصاءات 
صلة الجوار الملاحظة | صلة الجوار المتوقعه صلة الجوار 


9726 6کم 6کم 64,881 کم 539027 0,53027 | 126 12 


3- الارتباط المكاني سے 


ا ا 
القيمة المحسوبة 0,0041836 0,66337 


لقي ت | 
ية تبن ني اة لوز لمر 


المصدر: إعداد الباحث» بناء على نتائج التحليل الإحصائي المكاني. 
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ويعزز اختبار معنوية قيمة معامل صلة الجوار عند مستوى معنوية (0,05) 
الاستنتاج السابق» حيث تبلغ قيمة (ز) المحسوية لإحصاءات معامل صلة الجوار 
(12,96)» وهي بلا شك أكبر بكثير من نظيرتها المتوقعة عند مستوى المعنوية 
السابق لتوزيع معتدل (1,96)» مما لا يدع مجالاً للشك أن نمط توزع المدن 
السعودية هو نمط مركز وليس منتشرا وبهامش خطاً في صحة هذا الاستنتاج لا 
تتجاون (0,05)» بحسب نتائج هذا التحليل (جدول 5). وتجدر الإشارة إلى تشابه 
هذا الاستنتاج مع ما توصلت إليه دراسة أخرى في اختبار مماثل لتوزع مائة وتسع 
(109) مدن سعودية» بالاعتماد على التحليل نفسهء باستخدام برنامج ميني تاب 
(Mini Tab)‏ (محمد الجراشء 2004: 429-8( . 

وتعزز النتيجة المبدئية لتحليل مؤشر موران الاستنتاج السابق لتحليل معامل 
صلة الجوار» حيث إن قيمة معامل موران آقل من واحد صحيح بكثير (0,004)»ء لذا فإن 
توزع المدن السعودية يتجه بحسب هذا التحليل نحو العنقوديةء بمعنى تجاور المدن 
المتشابهة في عدد السكان بشكل عام» مما يوحي بوجود ارتباط مكاني ذاتي تسلسلي 
وجب گنه یظل شیا جدا لهذا لم ضما عند اأختبار معنويته» حبث تشير مقارنة 

قيمة (ز) المحسوية لهذا المؤشر مع نظيرتها المتوقعة (الحرجة) عند مستوى معنوية 
(0,05) إلى عدم إمكانية رفض فرض العدم» الذي ينص على أن توزع المدن بحسب 
عدد سكانها عشوائي» سواء افترض حالة التوزع معتدلة أم عشوائية (جدول 5). 

ولعل من المثير تشابه نتيجةه تحليل نسبة قيري مع نتيجة معامل موران 
بشكل آولي؛ حيث إن قيمة نسبة قيري المحسوبة أكبر من صفر وآقل من وأحد 
صحيح (0,66)؛ مما يشير إلى أن توزع المدن السعودية يتجه نحو التجمع 
والعنقودية كما ورد سابقاًء ويعني وجود ارتباط مكاني ذاتي تسلسلي موجب» لکن 
عند اختبار معنوية هذه القيمة» نجد أن ة SERS‏ 
التوزع المعتدلء لكنها أكبر في حالة التوزع العشوائي. وبناء عليه فإننا لا نتمكن من 
رفض فرض العدم» القائل بعدم اختلاف توزع المدن السعودية عن آي توزع 
عشوائي» في حالة افتراض آن التوزع معتدل. وعلى العكس من ذلك» يمكن رفض 
فرض العدم السابقء في حال افتراض عشوائية التوزع (جدول 5). 

ومن هنا تبرز جدلية اختلاف الاستنتاج واتخاذ القرار بشأن نمط توزع المدن 
السعودية» سواء عند الاعتماد على تحليل معين» وفق افتراضات مختلفة كما فى 
E E O O BE‏ 
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مور ان ونسبة فيري المتشابهين في هدفهما وطرىقة عرض نتائجهما ال درجه 
كبيرةء أو بين تحليلي المربعات وصلة الجوار لتشابههما أيضاً. وهنا تكمن الخطورة 
عند الاعتماد على تحليل مکاني ENES Ga‏ 
مغایرة که اانا ولل ها e‏ ا السهلة. التي تمکن خلالها e‏ 
الاتجاهات الكمية وأنصار المدارس النوعية من مهاجمة المدرسة الكمية في 
الجغرافيا بشكل خاصء» والاتجاهات الفلسفية الوضعية بشكل عام. 
الخاتمة: 

أبرزت نتائج تحليل البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعا 


5ه (2004م) تسارع وتيرة التحضر في المملكة العربية السعودية بشكل 
he SE E‏ في العقود السابقةء E‏ آن هناك ا 


في بعض المناطقء مثل المنطقة الشرقية والرياض ومنطقة مكة المكرمةء بينما 
ال معدلات أقل في مناطق آخرى مثل جازان والباحة. 

كنا اتضخ انه من الصخت الفضل ية فى نط تور غ العن التغودة» وفقا 
أشانات التراسة وطرق التطيل المكائة المستخدمة فهاء المتفظة قى يلات 
E OT Eg E‏ ا 
lT SLES SE AE O a‏ 
المربعات نمطا منتشراء بينما خرج تحليل صلة الجوار بنمط متجمع عنقودي. أما 
تحليل الارتباط المكاني الذاتيء الممثل في مؤشر موران ونسبة قيري» فقد كان نتاج 
تحليلاتهما تما ودنا وفشواتا على التوالي. وقد تمثل هذه النتائج معضلة 
ا و ا ی و ر ای وا 
زا اقا ا ل اعا وی و ی ف را 
و ۰ 

EN E El JE EEE E N ks 
الوقسة لنظم المعلرماة الخفرف اناد ماع على صت القرارات الحخطفةء ولحل‎ 
كی ا ن ف و ا ف ا اا‎ 
الككيء المستخدمة في تمثيل بعض الظاهرات في كثير من الدراسات والبحوث.‎ 
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قول ن هذه اقرا قد قذمك عدا من ا هاا لا ها ا اها 
ا ف ا ا و ا ا ا اه 
إيجابيات عمليات التحضر السريعة وسلبياتها على المشهدين الحضري والريقي في 
المملكة العربية السعودية» وعن واقع وظائف المدن السعودية باحجامها ومواقعها 
ا هى مره کن السك ل مر وان ا وض واخضاع 
SN AE E a INE CAA REG pC‏ 
إنتاج وقواعد اقتصادية حقيقيةء تسهم فى استمرار بقائها بذاتهاء بل تصل إلى حد 
الإسهام في الاقتصاد الإقليمي والوطني؟ 

كما أن من الجدير التساؤّل والبحث عن معدلات التحضر داخل المناطق 
ا ع ري اعا حه ا ا ا 
المؤثرة فيها من مكان لآخر ومن فترة زمنية لأخرى. ومن ثم الخروج بنتائج أدقء 
بعيدة عن عمومية الاستنتاجات وشموليتها على مستوى الدولة والمناطق الإدارية. 
کا اک ل ا ا ع 
Ey EN SNE E a E E O‏ 
N E. SE O SS O O‏ 
ی ا 
الإدارية وحدات مكانية لدراساتهاء عوضاً عن الاعتماد المطلق على المناطق الإدارية. 
ليس هذا فحسب» بل قد تنطلق من هذه الدراسة بحوث أخرى تستكمل بعض 
الوا اد ا ما رعا ك مط اتن اة اة ادال 
المؤثرة في توزع المدن» والآثار السلبية للتحضر في المدن المختلفة من ازدحام 
وتلوث ونمو للعشوائيات وضغط على الخدمات ونحوه. ويوصى أن تجرى هذه 
الدراسات بالاعتماد على الإمكانات الهائلة التى توفرها تقنية المطابقة (عد1ره!!ء0۷) 
فى نظم المعلومات الجغرافيةء حيث تصنف العوامل المختلفة إلى طبقات (إءرها) 
O N O O‏ 
التحضر من مدينة إلى أخرى أو من إقليم إلى آخرء وينظر في هذا الموضوع من 
E‏ 

Ea N ES OE 
لر و ا و و‎ 
الثانيةء التي تعيشها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الآخرىء‎ 
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لتر برا امعان الول كل اسي او خلا سو برعل الط فى 
و ان 0خ اق لعن دا وک فا غ 
ESE E E O a‏ 
انها تشكل أى تاخر» كنستخة مكزرة لما غاشتةه المملكة ودرل المنطقة الأخرئ 
خلال الربع الأخير من القرن الميلادي المنصرم» بل قد نذهب إلى التساؤل عن مدى 
تأثير انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 
5 فل الد حو قي الك الرنت لسرن قى و لفو اة 
ا ی ا ق ا ا 
النمن والفافسة غلى المسترى: المالشي بكب ماين القرة :العلة؟ فون 
رد اه اال ارا لسوت رر تر افر ارت الا 
الميسرةء قد يخلق نهضة عمرانية واسعةء معظمها في المدن الكبرىء ويقترن بهذا 
که ازا موف اتن الى كات مراك اله التدف الان لها وتوف 
الخدمات العامة والخاصة بما يفى باحتياجات السكان. وقد يجابه السكان بتحول قى 
ANS UE OT STE O E‏ 
E N E E E‏ 
والمخاف الأقتضاة: الى ,بكرن ساحاتة ومياسة لركسة: المفن كبري 
اا رت هة وا ا ی ا ا ن 
لقف و ا ر اع ود ا ال اي 
أنماط الاستيطان الآخرى» وربما عدم قدرتها على مواكبة نمو المدن الكبرى» ومن ثم 
E A a E a‏ 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


The Distribution of Saudi Cities 1425/2004 


Ramze A. Elzahrany’ 


The Objective of this study is to examine the distribution pattern of Saudi 
cities, according to the preliminary census data of 1425/2004. The study has 
identified the locations of the cities on the country map according to their 
coordinates. lt has then applied several spatial statistical methods, associated 
with ArcView 3.2; Quadrat Analysis, Nearest Neighbor Analysis and Spatial 
Autocorrelation Analysis. The results of this research accommodate the broad 
range of patterns; dispersed, clustered and random, according to analysis 
method. Therefore, further investigations and more studies are needed, for a 
better understanding of this spatial phenomenon. 

Keywords: Saudi cities, Distribution pattern, Quadrat Analysis, Nearest 
Neighbor Analysis, Spatial Autocorrelation Analysis. 
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